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  :قدمةالم
والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله  والصلاةالله رب العالمين  الحمد

  :وبعد؛ به أجمعينوصح

الحديث عن صلة المستشرقين بالقرآن الكريم غني بمادته، واسع في أبوابه يحتاج 
، المكتبة الإسلاميةكثرة الكتابات التي تغص بها وأعمال جماعية، رغم  لأطروحات

  .السمينوالغث  لكن فيهاشهدت كتابات كثيرة في ميادين الاستشراق  فقد
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  :مشكلة البحث
مدى صحة المنهج الذي اتبعه المستشرقون في : بيان حث فيمشكلة الب تكمن

تختلف منهجيتهم التي اتبعوها في دراسة النص القرآني عن  طعنهم بالقرآن، حيث
مدى ثقة المسلمين  أن تجيب عنتحاول الدراسة المنهج العلمي الذي ينادون به، كما 

باين مواقفهم مما أثاره القرآن، وسر تبالمعلومات الواردة في كتابات المستشرقين عن 
  .المستشرقون

المستشرقين، بعض احدة من القضايا التي كانت مدار حديث تعرض الدراسة لو
نظر الكتّاب المسلمين  اتوجه وتبين بعد المنادين بها عن المنهجية العلمية، وتبرز

  .وكشف زيفها، فيها

شرقون المست: المبحث الأول :وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة
شبهات : ، وأما المبحث الثاني فكان عنوانهوجهودهم في ميدان الدراسات القرآنية

الجانب التطبيقي حيث تناول : المستشرقين في الميزان، وكان المبحث الثالث بمثابة
  .وتولى الرد عليها) قصور التشريع القرآني عن التطبيق(شبهة 

  :لدراسات القرآنيةجهودهم في ميدان االمستشرقون و: المبحث الأول
وسر إقباله عليه والجهود  نعرض في هذا المبحث لحقيقة الاستشراق وصلته بالقرآن

  :التي بذلها المستشرقون حول القرآن الكريم، ضمن المطالب الآتية

  :مدخل إلى الاستشراق: المطلب الأول
صاحبت ظاهرة الاستشراق الصحوة الفكرية التي عاشتها أوروبا منذ أن شعرت 

  .)1(ن طريق الأندلس غربًا وعن طريق تركيا شرقًاعالتهديد الإسلامي ب

لم يخل الاتجاه الغربي نحو دراسة الشرق منذ ذلك الحين من وجود أُناس و
وذلك عندما ) م1630(أول استعمال لكلمة مستشرق عام  وكانيدرسون أو يترجمون، 

  .)2(استشراقي: ةكلم ))اليونانية((أُطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية 

نبغ عدد كبير من علماء الغرب في  )) إبان الاستعمار ((وفي القرن الثامن عشر 
  .دراسة الشرق، ومن ذلك الحين بدأ العمل المنظم ثم الموجه لخدمة أغراضهم

وتاريخية  دوافع نفسيةمنها تعددت الدوافع التي كانت وراء هذه الظاهرة، وقد 
عصب قليل منها علمية، كما كان يظهر على نتاجهم التوسياسية واقتصادية و ودينية

وجدنا تصريحًا واضحًا من أحد المستشرقين ، حيث الديني الناشئ عن اختلاف الدين
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هناك عداء من النصرانيين للإسلام بسبب أن الإسلام  ((: قال حين )3()) بيكر (( اسمه
 )4()) ستعمار وانتشار النصرانيةأقام سدا منيعًا في وجه الا لمّا انتشر في القرون الوسطى

  .)5()) جبّ (( و )) رمنجهاميد ((صرّح بذلك غيره من أمثال و

: نتيجة ما تقدم من الظروف، منها عند الكثيرين منهمموازين البحث واختلت 
وضع الفكرة مقدمًا ثم البحث عن أدلة تؤيدها مهما كانت الفكرة ضعيفة ولو اضطرهم 

كما هو -المغالطات والأكاذيب واقتطاع النصوص، وهذا  الأمر إلى اعتماد أسلوب
  .المنهج العلمي للاستدلال الحديث يناقض -معلوم

ميدان التأليف وطباعة  وتعددت وسائلهم التي سلكوها لخدمة منهجهم، جلها كانت في
الكتب ونشرها وإلقاء المحاضرات واستصدار المجلات والموسوعات الإسلامية، وهو 

وقد تفاوتت مواقف المستشرقين ما بين . ين الأفكار التي يريدونما يوضح للآخر
مجحف يكتب عن القرآن بحقد وكراهية، ومنصف يقارب المنهج العلمي، كما تعددت 

والإيطالية والإسبانية  مدارس الاستشراق، فمنها الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية
حور حول تشويه الصورة الحقيقية والأمريكية، حيث القاسم المشترك بينها يتم

: ومنها، الإسلامية تشويه الثقافة: ، منهاآثار سلبيةللإسلام، وقد كان لهذه المدارس 
، ومنها التأثير في الكثير من إضعاف الروح الدينية والأسس العقيدية عند المسلمين

  .أبناء المسلمين الذين أخذوا يرددون أقوالهم، ويدافعون عنها

  :سر إقبال المستشرقين على القرآن: نيالمطلب الثا
ظل القرآن الكريم عبر القرون مثار دهشة لعلماء الغرب، وذلك لما أحدثه هذا 
القرآن من تغيير شامل في المجتمع الإسلامي والعربي، وما أضافه للحضارات 

ى كتب تالإنسانية من تقدم وتطور، فعكفوا على دراسته واهتموا به أيما اهتمام ح
، وهذه الدراسات في حقيقة الأمر )6(حصرها يصعبرقون عن القرآن دراسات المستش

تُعدّ مظهرًا من مظاهر الاهتمام بكتاب االله تعالى، وإن اختلفت النوايا والأغراض، فما 
، ويمكننا أن نرجع الأسباب التي هذلك إلاّ إشارة إلى عظمة هذا الكتاب الكريم وخلود

  :)7(أمرين أحد شرقين بالقرآن الكريم إلىاهتمام المست ازداد كان لأجلها

  .النظرة القدسية التي ينظر بها الفرد المسلم إلى هذا القرآن الكريم :الأول
  .لدى المسلمينما يتمتع به القرآن الكريم من مركز ديني وثقافي  :الثاني

على صدق سيدنا  هاأضف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي من أقوى الأدلة وأظهر
شتمل عليه من أفكار ونظم وتشريعات لا يمكن أن تكون وليدة اما وذلك ل b محمد

  .عصر البعثة، وهذا ما دعا المستشرقين إلى مهاجمة القرآن
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الدوافع التي حدت بالمستشرقين أن يقبلوا على دراسة القرآن وتتبع  تتعددوقد 
  :نصوصه

وقعه  شتد على بعضهم الآخرافقد رآه بعضهم بأنه مادة الأبحاث الموضوعية، و
فأثار الحقد الدفين، فكان نتاجهما هذا الكم الهائل من المؤلفات الاستشراقية حول 

على القسم الأكبر منها تبعات الهوى  اوبد، القرآن الكريم، اتسم بعضها بالموضوعية
وملامح التبشير أحيانًا أخرى، فخلص لنا من كل ، ا آخرا وروائح الاستعمار حينًحينً

، هذا الجهد الكبير الذي بذله المستشرقون، )8(عو إلى الحيرةأولئك مزيج عجيب يد
تكون الكتابة حول القرآن هدف منها الاستشراق أن  وهذه الأموال الطائلة التي أنفقت في

يدّعي أصحاب هذه الدراسة بأنهم أصحاب  التيلونًا من ألوان الافتراءات والتضليل 
لا تعرف  اتلعلمية، وأنها دراستهم تخضع للموضوعية والدقة اامنهج، وأن دراس

  .وهو ما تهدف الدراسة إلى بيان صحتهالأهواء، 

صنفين  يندرج تحتحول القرآن  الذي قدمه المستشرقون ذا الجهد الضخمه
  :، همانسيرئي

ترجمات للقرآن الكريم لكنها كانت أبعد ما تكون عن النص العربي ودقته،  .1
  .التي نشروها ديدةويلمس هذا كل من يقرأ في الترجمات الع

لغته ومضمونه مصدره وتاريخه وجمعه وقراءاته و( حول القرآن اتكتاب .2
، كل ذلك كان مصحوبًا )كل ما يتعلق بالقرآن مما سيأتي بيانهوأسلوبه ووعلومه 

فهم ينطلقون من نقطة تعد محورًا في  .بإثارة الشكوك والشبهات حولها، ولا عجب
هو الذي ألّفه وأتى  b وإنما محمد، ليس من عند االلهدراستهم، وهي أن هذا القرآن 

به، وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الطبيعي إذن أن ندرك هذا الكم الهائل من الشكوك 
  .)9()) بشرية القرآنب يجزم ((لأن المنطلق كان ؛ حول نصوص القرآن

تاب معينة لا يكاد يخلو ك قضايان كانوا يركزون في مصنفاتهم على والمستشرقو
تتراوح ما بين لوجدنا أن الشبهات  أمعنا النظرمن ذكرها والإشارة إليها، ونحن لو 

التشكيك في مصدره أو الطعن في صحته، من دون أن يكون لديهم مستند علمي على 
  .ما يذهبون إليه

آرثر جفري  :وقد اشتهر بإثارة هذه الشبهات جمع من المستشرقين، منهم
 )12(غوستاف فلوجلوبلاشير و )11(جولد تسيهرو )10(وات مونتيجريوثيودور نولدكه و
  .، وغيرهميوسف شاختو )14(، كارل بروكلمان)13(نيوكلسونو
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  :جهد المستشرقين بين إجحاف الحاقدين وإنصاف المعتدلين: المطلب الثالث

أوضح لنا المطلب السابق حجم الجهد الذي بذله المستشرقون تجاه القرآن، إلا أنه 
، أو أنهم كانوا تهمالاعتراف بالجهد الذي قاموا به لا يعني سلامة ني أنمن الواضح 

ن الهدف الأول من نشر التراث هو إه خدمة طالب العلم المسلم، بل ئيهدفون من ورا
، ويسعى لمهمة )15(معرفة جوانب القوة للقضاء عليها وجوانب الضعف لتعميقها

وانب السلبية في تراثنا أكثر من تنصيرية، فالاستشراق في مجال النشر اهتم بالج
يجابية، وفي منهج التحقيق لم يكن علميًا، وفي مجال الفهرسة لم اهتمامه بالجوانب الإ

يكن هدفه إلاّ ليهيّئ لنفسه وسائل جمع المادة العلمية، وإن كان يمكن أن يفهم على أنه 
بحجة أن  راء فيلقي قبولاًآيستخدم كجواز مرور لكل ما يصدر عن المستشرقين من 

  .)16(التراثهؤلاء أنفقوا من الأوقات والأموال ما لم ينفقه المسلمون في خدمة وفهرسة 

  :مما تقدم إلى أمور يمكن أن نخلص

أخطر  أن بعض المستشرقين كان منصفًا، في حين كان أكثرهم يثيرون :أولاً
سلمين، فهم من ظاهر العداء للممفيكون مآل كلامهم أخطر ، القضايا في ثنايا حديثهم

يحترسون في ذلك  )) السمّ ((كما يسميهم الندوي يدسون في كتاباتهم مقدارًا خاصًا من 
  .)17(الحذرفلا يزيد عن النسبة المعينة لديهم حتى لا يستوحش القارئ ولا يثير ذلك لديه 

ولا يمنع  -أن الفكر الاستشراقي في جملته لم يكن علميًا ولا منصفًا للحق  :اثانيً
  :)18(وذلك للأسباب التالية-وجود بعض الدراسات المنصفة هذا 

ثم رعاية السياسة ، منذ نشأته وحتى الآن لاستشراقرعاية الكنيسة ل - 1
  .الاستعمارية

لم يتمكن الفكر الاستشراقي من التخلص من الأباطيل والخرافات التي كان  - 2
  .يرددها في أول نشأته في ظل الرهبان والقساوسة

حيث كان منطلقهم الزعم ، علمي لإهماله المبادئ الأولية لهمجانبة المنهج ال - 3
 ببشرية القرآن 

د على دراسات مليئة وجهال وتركيزالمصادر الإسلامية الأصيلة  لهماإ - 4
  .)19(بالافتراءات

  .بأنهم أصحاب موضوعية ومنهج في البحث الإيهامالتمويه و - 5
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عرف ا(من باب  -لبهفي أغ–أن عناية المستشرقين بتراث المسلمين كان  :اثالثً
نه في حقيقة الأمر عدول عن أ، وهو اليوم وإن عدل عن بعض مواقفه إلاّ )عدوك

، ولا يعني هذا أنهم الكريم للقرآن وأ b للنبي والأكاذيب الحادّة والمباشرة للإسلام أ
  . لإسلامل توجيه سهامهمتخلوا عن 

إلى بعض من قال في  لكن ونحن نتحدث عن الأكثرية لا بد من الإنصاف والإشارة
  :القرآن فأنصف، ننقل منها

وهذا هو  ،يعتقد بعض العلماء أنَّ القرآن كلام محَمَّد ((: المستشرق شيبسمقولة 
وليس . فالقرآن هو كلام االله تعالى الموحى على لسان رسوله محَمَّد ،الخطأ المحضُ

أنْ يأتينا بكلام تحار ذلك الرجل الأمِّي في تلك العصور الغابرة  ،في استطاعة محَمَّد
وربَّما تعجبون من . فيه عقول الحكماء ويهدي به الناسَ من الظلمات إلى النور

لا تعجبوا فإنِّي درستُ القرآن فوجدتُ فيه تلك  ،اعتراف رجلٍ أوروبِّي بهذه الحقيقة
تغني  فجملة واحدةٌ ،وتلك البلاغة التي لم أرَ مثلها قطُّ. المعاني العالية والنظم المحكمة

  .)) عن مؤلَّفات

كيف يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محَمَّد  ((: )20(لورا فيشيا فاغليريومقولة 
عن طوال حياته غير بيتين أو ثلاثة أبيات لا ينمُّ منها  وهو العربي الأمِّي الذي لم ينظم

  .)) أدنى موهبة شعرية؟

: م تقول1980سلام عام الصحفية الأمريكية التي اعتنقت الإ ،ومقولة ديبرا بوتر
كيف استطاع محَمَّد الرجل الأمِّي الذي نشأ في بيئة جاهلية أنْ يعرف معجزات  ((

 والتي لا يزال العلم الحديث حتَّى يومنا هذا يسعى ،التي وصفها القرآن الكريم الكون
  .)21()) لاكتشافها؟ لا بُدَّ إذنْ أنْ يكون هذا الكلام هو كلام االله عزَّ وجل

الطبيب الفرنسي موريس بوكاي فمعروف بوقفاته الموضوعية العلمية مع  أما
وخرج من دراسته هذه بعدد من النتائج ضمَّنها كتابه المشهور القرآن  ،الكتب السماوية

 ،أو دراسة الكتب المقدَّسة في ضوء المعارف الحديثة ،والتوراة والإنجيل والعلم الكريم
 ثمَّ أصبح فضلاً عن ذلك -كان في بداية أمره أُمّيا  - كيف يمكن لإنسان  ((: يقول إذ

أنْ يصرِّح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في  ،سيِّد الأدب العربي على الإطلاق
وذلك دون أنْ يكشف تصريحه عن أقلِّ  ،مقدور أيِّ إنسان في ذلك العصر أنْ يكونها

   .)22()) الوجهة خطأ من هذه
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 ،محَمَّدكان  ((: وقال ،bدرمنغم عن حياة محَمَّد إميل  وكتب المستشرق الفرنسي
فيألم  ،الوحي أحيانًا على غير جدوى وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه، ينتظر نزول

  .)23()) المَلَكُ متواترًا ويودُّ لو يأتيه ،كما رأينا في فصل آخر ،من ذلك

لمنصفين، منها وقد ذكر الدكتور عماد الدين خليل مجموعة من أقوال هؤلاء ا
إنَّ القرآن الكريم مع  ((: المعاصرة يوجينا غيانة ستشيجفسكا الباحثة البولونية: مقولة

فقد جاء بقوانين لا يمكن أنْ يتعلَّمها  ،على رجل عربي أمِّي نشأ في أمَّة أمِّية أنَّه أُنزل
إلاَّ  فها العالمكما نجدُ في القرآن حقائقَ علميةً لم يعر. الإنسان إلا في أرقى الجامعات

  .)24()) بعد قرون طويلة

: ذكرت في كتابها ،التي أسلمت النبيلة الإنجليزية ،ومقولة الليدي إفيلين كوبولد
ما جاء في القرآن عن خلق العالم وكيف أنَّ االله  ((: أو البحث عن االله ،الحجُّ إلى مكَّة

م الحديث قد ذهب يؤيِّد وكيف أنَّ العل ،زوجين سبحانه وتعالى قد خلق من كلِّ نوعٍ
  .)25()) امتدَّت أجيالاً عديدة هذه النظرية بعد بحوث مستطيلة ودراسات

التي أقواله السابقة  مونتجمري وات حيث يتراجع عن ومقولة المستشرق المعاصر
ولكنه  ،يكن من عند االله الوحي لم ((محَمَّد النبي ورجل الدولة من أنَّ : ضمَّنها كتابَه
وهي أفكارٌ  ،محَمَّد وكانت الأفكار مختزنة في اللاوعي عند. يال المبدعكان من الخ

جبريل إلا خيالاً  ولم يكن. حصَّلها من المحيط الاجتماعي الذي عاش فيه قبل البعثة
  .)) وحيًا وكان محَمَّد يسمِّي ذلك. نقل الأفكار من اللاوعي إلى الوعي

ن والدراسات الإسلامية زادت الدكتور مونتجمري وات بعد رحلة مع القرآرجع 
الإسلام والمسيحية في : عن القرآن الكريم وقال في كتابه ،عن قوله هذا على ثلث قرن

ولا هو نتاج  ،الأحوال كلامَ محَمَّد إنَّ القرآن ليس بأيِّ حال من ((: العالم المعاصر
ن هنا فإنَّ وم ،مخاطبة محَمَّد ومعاصريه قصد به ،إنَّما هو كلام االله وحده ،تفكيره

ثمَّ  ،لحمل هذه الرسالة إلى أهل مكَّة أوَّلاً اختاره االله )) رسول ((محَمَّدًا ليس أكثرَ من 
وهناك إشارات في القرآن إلى أنَّه موجَّهٌ . مبين ومن هنا فهو قرآن عربي ،لكلِّ العرب

وقبله بشرٌ  ،لِّهذلك عمليًّا بانتشار الإسلام في العالم ك وقد تأكَّد. للجنس البشري قاطبةً
  .)26(الذكر ويؤكد هذا في أكثرَ من موضع من كتابه سالف... تقريبًا من كلِّ الأجناس

  : مواقف المسلمين من الشبهات التي آثارها المستشرقونتباين 
وجهات النظر حول هذه الجهود التي بذلها المستشرقون  لعله من الطبيعي أن تتعدد

  .ا، والقرآن بشكل خاصفي خدمة العلوم الإسلامية عمومً
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تحكم فيها النظرة إلى الاستشراق بشكل عام، فالسؤال توهذه النظرات المتفاوتة 
هل اتفقت نظرة أبناء المسلمين إلى المستشرقين  :الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو

  .؟ورأي واحدفأجمعت على حكم واحد 

المسائل التي اعترضت نّ هذه المسألة شأنها شأن كثير من القضايا وإ :والجواب
  :اتجاهات لا رابع لها ةإذ القسمة العقلية تحتمل ثلاث؛ طريق المسلمين

  .المطلقالقبول  :الأول
  .المطلقالرفض  :الثاني
  .لمشروطاالقبول الجزئي  :الثالث

  : فمنها، المستشرقينشبهات وقد كانت حقًا هكذا مواقف المسلمين تجاه 

به الاستشراق مهما اصطبغ بالصبغة العلمية النظرة الرافضة لكل ما أتى * ((
  .حتى حدا ببعضهم التشكيك في صحة إسلام من أسلم من هؤلاء المستشرقين

  .شرطدون قيد أو  من ومنها النظرة المنبهرة والمعجبة بكل ما أتى به الاستشراق* 

م كل ما أتى به المستشرقون ول أصحابها لم يرفض حيث، ومنها النظرة الوسط* 
فض الرفجمعوا بين نتاج الاستشراق لأحكام علمية خالصة  وابل أخضع كل شيء، اويقبل
  .)27()) لوقبالو

هذا عائد و المواقف السابقة كان أولها ظهورًا وأبرزها هو موقف القبول المطلق،
كانت قد  )) في سوريا ومصر ((إلى أن بدايات النهضة في الوطن العربي خاصة 

رين والأدباء، وهذا الموقف يتسم بالتأثر المباشر اتكأت على مجموعة من المفك
والقوي بأفكارهم، وهو في حقيقة الأمر ناشئ عن زعزعة الثقة بالإسلام والمسلمين، 

طه حسين : كتفي بذكر أشهر أصحاب هذا الاتجاه الذين عدّوا من تلامذة الاستشراقأ
 ردد أشهر شبهات الملقب بعميد الأدب العربي، حيث )) الكاتب المصري المعروف ((

على الإسلام والقرآن وسجّل إعجابه بما يقولون في أكثر من موضع من  المستشرقين
 كانت تتمثل في التشكيك بمصدرية القرآن هاوأشهر ةن أخطر شبهإ، حتى )28(كتبه

أحد تلامذة طه حسين : )30(أحمد صبحي: ، ومنهم)29(في مواضع من كتبه فهو يرددها
لمشهورين في ا، وتبعه كثير من العلماء )31(نكر السنة النبويةحيث سلك مسلكه، فقد أ

  .وغيرهم كثير )32(إنكار السنة

فلعل منشأ هذا الرأي أنه جاء  :ما أصحاب الموقف الثاني وهو الرفض المطلقأ
يعرف حجتهم أن كل ما صدر عن الاستشراق لا  تفعل لأصحاب الرأي الأول، فكان ةرد
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يقبلوا إلى الحقيقة، فكان في مجمله فكرًا عدوانيًا، فهؤلاء لم الإنصاف ولا يبتغي الوصول 
أي إسهام من أناس لا يدينون بالإسلام، ومع هذا فهم يعترفون بموضوعية فئة قليلة 

  .)33(من المستشرقين، لكن هذه الفئة لا تشكل القاعدة الأساسية للنشاط الاستشراقي

ن نتاج إ ((: ي الشهير مالك بن نبيالجزائري الإسلام يقول المفكر الجانبوفي هذا 
  .)34()) المستشرقين كان شرا على العالم الإسلامي

ومن جملة من حاول نسف أعمال المستشرقين ونبذها الدكتور محمود شاعر في 
 دراسة نقدية للمستشرقين ((اللطيف الطيباوي في كتاب وعبد )) الطريق إلى ثقافتنا (( رسالة

  .)35()) الناطقين بالإنجليزية

 همفموقف :الفئة التي أخضعت نتاج المستشرقين للبحث والنظر: الموقف الثالث
قائم على الدراسة والبحث، والخوض في إسهامات المستشرقين والتعرف على مواطن 

  .)) المواجهة الإيجابية ((ـ الضعف، وهو ما يمكن أن نسميه ب

أصحابه بتأثير هذه  كما يعترف، وهذا الموقف يعترف بوجود ظاهرة الاستشراق
لها حسابًا، كما يعترفون بفضل بعض  ونحسبيالظاهرة على المتلقين من المسلمين و

المستشرقين على تراث المسلمين وخدمته وبخاصة المخطوطات من حيث حفظها 
، ومن )36(ما كانتنالوصول إليها أي فيوصيانتها وتكشيفها ورصدها في قوائم تعين 

  .)37(الحسن الندويأبو : أصحاب هذا الموقف

  :شبهات المستشرقين في الميزان: المبحث الثاني
  :وفيه مطالب

  :حقيقة الشبهات ومواقف المسلمين منها: المطلب الأول
قبل أن نتناول بالحديث إحدى الشبهات التي عرض لها المستشرقون فيما يتعلق 

عدم ذلك أن يخها، على معنى الشبهات وموجز تار يسيرًايلقي ضوءًا نقدم بما  بالقرآن،
  .في تباين مواقف المسلمين تجاههابارز  تحديد معنى الشبهة والوقوف على حقيقتها سبب

  :تعريف الشبهات
: يتعنف في الشرعأما ، )) الالتباس والإبهام ((جمع شبهة وهي تعني في اللغة 

 عنىمن هذا الم في الحديثف، )38(لتبس أمره بين الحلال والحرام والحق والباطلاما 
هذا الالتباس مرجعه ، )39()) ...ن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهاتإ ((

  :أحد أمرين



  ... الكريم بين الإنصاف والإجحاف القرآنحول  ينالمستشرقآراء 

 X{O}{A 7XXl{A , 1   Zte 1431 ,_°Z¶AZIs 2010~ 52الشرعية والقانونية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

  .الجهل بحقيقة الشيء المشتبه فيه كالجهل بالدين أو حكم من أحكامه .1
  .العداء للشيء عقائديًا أو عنصريًا .2

كن أن تقف وراء هذا بالنسبة للاشتباه بوجه عام على أنه توجد أسباب أخرى يم
الشبهات، إذ هو تابع لإدراك الناس في الفهم، كما هو تابع للدافع على هذه النظرة قبل 

  .كما هو الحال عند المستشرقين فيما أثاروه، أن ينظر إنسان بقصد إثارة الشبهات

  :موقف المسلمين من الشبهات المثارة: المطلب الثاني

تطورت تطورًا ملموسًا، وهذه المواقف تباينت مواقف المسلمين تجاه الشبهات و
  :على وجه التفصيل هي

  .موقف من علم بهذه الشبهات وأسبابها ودوافعها وقام بالرد العلمي عليها .1

أو ربما تساهل  وآثارها موقف من غفل عن هذه الشبهات وغفل عن أسبابها .2
  .معها حتى شاعت في صفوف كثير من المسلمين

وجد من أبناء المسلمين من يدافع  وقدديقها وترديدها، موقف التأثر بها وتص .3
  .عنها وكأنها حقائق علمية

علمي، وهذا في حقيقة الأمر يزيد  موقف الرد العاطفي غير المستند إلى تحقيق .4
فهو موقف ضعيف كأنه سلّم أنه في قفص السلبية،  يسهم في نتائجهاو الشبهات من نمو
عن بها شبهات المغرضين في كل زمان، أما  ووجهتلتي ا هذه أهم المواقف .)40(الاتهام

هذه الشبهات فهو موقف الرد العلمي المحكم  الموقف المطلوب من علماء المسلمين تجاه
  .المدعم بالأدلة والحجج والبراهين الساطعة على ضآلة هذه الشبهات

  :مواصفات الموقف المطلوب
ظهرت الحكمة منه أم لم أسواء  ازم بالحق الذي يدعو إليه الإسلام،جالتصديق ال

 ̄ ®  ¬ » ª } :م كما في قوله تعالىتظهر، وهذا موقف الراسخين في العل

° ±     ² ³ µ´ ¶ ̧   ¹ º »  z الشبهات دراسة ؛ فالمطلوب منهم  7:، آيةآل عمران
  .والتعرف على حقائقها وأبعادها هاالمثارة من الجهات جميع

لأنه قد يحمل ؛ حتى ولو كان ذلك ظاهرًا للعيان محاولة تجاوز الدافع إلى الشبهة
بل من الواجب التحري ، لا يعني هذا الجهل بهوهذه الشبهة آخرون بدوافع أخرى، 

  .أدعى إلى اختيار الطريق الأمثل في دحضها وردها فهولمعرفة هذا الدافع 
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 ~ } :قوله تعالىاختيار أحسن الأساليب والوسائل لرد الشبهة من باب . 5
� ¡ £¢ z المنهي عنه المراءحد حتى لا تصل إلى ، 125:النحل، آية.  

؛ تركيز الاهتمام على مناقشة الشبهة نفسها وعدم الخروج عنها إلى العموميات
  .لأن الهدف رد هذه الشبهة وإبطالها حتى لا يتأثر بها أحد فيتدرج بالمناقشة

  :بالآتييمكن توضيحه ما ، وهذا هااتباع المنهج العلمي في دحض الشبهات ونقض. 6

ومواقف المسلمين منها قديمًا  الشبهة وبيان مصدرها ومنشأها عبر التاريخ ذكر  - أ
  .وحديثًا

  .إلى مظانها الأصلية تحري الدقة في نقلها وإحالتها   -  ب

التركيز على جانب ابتداءً مع  المطروحة الحقيقة في المسألة الكشف عن وجه -ج
ذين يثيرون الشبهات واختلاف مناهجهم ، ولا بد من ملاحظة أحوال الالأدلة

  .)41(وعقلياتهم فينوع ما بين أدلة عقلية ونقلية في الردّ

التي جاءت على لسان الخصم أو الحقائق التي من إنكار بعض الحقائق  الحذر -د
  .، فالإنصاف سمة محمودة حتى مع الخصومالخصماستند إليها 

  .بتة وترك الضعيف منهاالاقتصار في رد الشبهة على الأدلة الثا - 7
  .الوقوف على أسباب نشوء هذه الشبهات وتوضيح جانب الغموض - 8

ذا لا ال بعد هذا، هل من الضروري التصدي لهذه الشبهات؟ فلمسأولسائل أن ي
  .؟ والجواب عليه في العنوان الآتيبما شاءكل ناعق الرد وينعق يُترك 

  :القرآنغرض رد الشبهات المثارة حول : المطلب الثالث
التي يثيرها أعداء هذا  على الشبهات عدم الردأن الأسلم  المسلمينقد يرى بعض 

فوق ، ومن جهة أخرىلأن فيه تهويلاً للشبهة من جهة، وجانب عناية بمثيرها الدين؛ 
، ومن باب أنهم لا يتمكنون مثيري الشبهاتض اتحقيق بعض أغركل هذا إسهام في 

  :ل الشاعرمن المساس بقدسية القرآن، كقو

  فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل    رة يومًا ليوهنها ــكناطح صخ

يخلو والحق أنه مع تقديرنا لأصحاب هذا الرأي إلاّ أن الخطورة أكبر من هذا، إذ لا 
المسلمين، وهم يمثلون من الأمر من كونها تؤثر في النفوس الضعيفة من أبناء العامة 

فروض الكفاية إذ على أصحاب الاختصاص قطاعًا لا بأس به، فهي تبقى من باب 
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 A B C D } :القيام بالتصدي لمثل هذه الشبهات وعدم كتمانها، كما قال االله تعالى
E F G H I     J K  z 187آية ، آل عمران.  

  :الغرض من رد الشبهات
  .بيان وجه الحق من الباطل، وتسلح المسلمين بالحق لمواجهة الباطل .1
  .والكيد لهالإسلامي اليب الأعداء في محاربة الدين العمل على كشف أس .2

وهذان الغرضان يتمان بوجود علماء مختصين في الجوانب التي أثيرت الشبهات 
لمسلمين بواقعهم والتخطيط المحكم من اوعي  يحتاج إلى مزيد - بلا شك - حولها، وهذا

  .والجماعي لخدمة دينهم

ا لا بأس به من الكتب تحدثت عن عددً نجدالمكتبة الإسلامية  وبنظرة عجلى في
يمكن تصنيف بحيث ، ةن بخاصآشبهات المستشرقين بعامة والشبهات المثارة على القر

  :هذه الكتابات على النحو الآتي

تناول الشبهات المثارة حول القرآن الكريم التي يعتمدها  بعض هذه الكتب .1
  .اثم يتولى الرد عليهالاستشراق كمنطلق في إنكار القرآن 

نقد مطاعن ورد (قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية  ((من هذا النوع كتاب 
  .)43(للدكتور فضل حسن عباس )42()) )شبهات

: ةالبريطاني أصل هذا الكتاب قائم على استقراء مادة قرآن كما وردت في الموسوعة
)British Encyclopidia (حول  كل ما ورد في هذه المادة م تولى مناقشة وردّث

ار المؤلف في مقدمة كتابه إلى أنه قد يعجب بعض الناس من كون شالقرآن، وقد أ
الكتاب يقع  ((أربع صفحات وردت في الموسوعة البريطانية تحتاج لمؤَلف بهذا الحجم 

ويجيب على ذلك بأن الشبهات المثارة في هذه الصفحات تستحق ، )) صفحة 283في 
  .ذات خطر وأهمية لأن كل جملة كانت تشكل قضية؛ هذا

الرد عليها، منها  تالشبهات بالتفصيل وتول تتناول :بعض الكتب الأخرى .2
حيث حاول المؤلف ، )44()) الاستشراق والقرآن العظيم ((كتاب الدكتور محمد خليفة 

فيه أن يتولى الرد على شبهات المستشرقين التي أثاروها حول القرآن الكريم، وهو 
لعله لا يستغني عنه طالب علم، ولعل قيمة هذا الكتاب تأتي من كتاب قيّم في مجاله و

في ردّه، وقد ترجمه  افي حجته محكم اجهة أنه كتب باللغة الإنجليزية، فجاء قوي
  .للعربية مروان عبد الصبور شاهين
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) ygf(وهذا حال بشكل مستوعب لها،  ى الشبهاتالرد عل تتول بعض الكتب .3
هذا الميدان، إلاّ أن بعض هذه الكتب أعمق من بعض، أغلب الكتب التي تحدثت في 
القراءات في نظر المستشرقين  ((كتاب  متفاوتة منهاوهذه الكتب على درجات 

للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، حيث تناول هذا الكتاب جميع  )45()) والملحدين
  .رد عليهاالشبهات التي أثارها المستشرقون حول القراءات القرآنية وتولى ال

حيث تناول شبهات المستشرقين ، )46()) مدخل إلى القرآن الكريم ((كتاب  ومنها
  .المثارة حول مصدرية القرآن وجمعه وتاريخه

كتفي بما تقدم ليكون إشارة إلى مثل هذا النوع من ي لكن، وغير هذه الكتب كثير
د عليها، الكتب، وإن كان بعض الكتب تناول بعض الشبهات المثارة وتولى الر

وذلك مثل كتب علوم القرآن  أخرى عرض للشبهات ضمن موضوعاتالآخر  هاوبعض
حيث  )47()) مناهل العرفان في علوم القرآن ((التي أُلّفت حديثًا ولعل أشهرها كتاب 

  .تناول شبهات المغرضين في ثنايا الحديث عن موضوعات الكتاب

التي قدمت في هذا  )48(لعلميةالرسائل ا من ليس بالقليللا يخفى وجود عدد  كما
الميدان، حيث اختص بعضها بالرد على شبهات المستشرقين في جميع الشبهات التي 

والتي  )49(في المجلات تهذا عدا عن المقالات التي نشرأو شبهات طائفة منهم،  تريأث
  .كانت تتولى الرد على شبهات المستشرقين

ي عن التطبيق في كل قصور التشريع القرآن(شبهة : المبحث الثالث
  :)الجانب التطبيقي للدراسة(وردها ) زمان

الشبهات التي أثارها أحد المستشرقين حول  ىحدذكر إالبحث  يتولى هذا القسم من
قف علماء المسلمين من امويعرض ل ثمها، القرآن الكريم، ثم تحليل الشبهة وتوضيح

  .رد عليهاال يةالشبهة وكيف

   .)50((N.J.Coulson) ))كولسون.ج.ن(( :شرق الإنجليزيأما صاحب الشبهة فهو المست

  :حقيقة الشبهة ومنشؤها: المطلب الأول
ن التشريع الإسلامي غير إ (( :تتلخص الشبهة التي أوردها كولسون في الآتي

أن الوحي و.. .صالح للتطبيق في هذه العصور، فهو قاصر عن أن يواكب الأحداث
لها من كمال التعبير والبيان  ليه فإن الشريعة بما تحققوع، قد انقطع بوفاة النبيالإلهي 

  .)) قد صارت إلى الثبات وعدم القابلية إلى التغيير
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وإنما تحدث  أشار إليهاأول من هو  )) كولسون ((هذه الشبهة لم يكن المستشرق و
  .لكن مع اختلاف في العرض )) يوسف شاخت ((فيها من قبله أستاذه المشهور 

  .)) كولسون .اخت، ونبين يوسف ش ((

، لوجدنا أن )) كولسون. يوسف شاخت ون ((لو أردنا إجراء مقارنة بين منهج 
صلاحية في دراسته للتشريع الإسلامي، من حيث  يستخدم المنهج القانوني )) كولسون ((

يدرس التشريع الإسلامي  )) شاخت ((هذا التشريع للتطبيق في العصر الحديث، بينما 
وعنده أن هذا التشريع إنما يستحق الدراسة لأنه كان ، اريخية بحتةمن وجهة نظر ت

فإنه يدرس هذا  )) كولسون ((تشريعًا عظيمًا في فترة تاريخية مضت ولن تعود، أما 
  .كما يدرس سائر القوانين الحية الأخرى

في  )) كولسون ((تلميذه ينقد  )) شاخت ((المستشرق الفرنسي ولا غرابة أن نجد 
ينظر لا ينظر إلى الفقه بمنظار طالب الشريعة الإسلامية بل  ((لأنه يرى أنه ؛ امنهجه هذ

  .)) إليه بمنظار قانوني معاصر

فإنه قد حان الوقت لدراسة الشريعة الإسلامية  )) كولسون ((أما من وجهة نظر 
من وجهة نظر إلى الصواب أقرب  -بلا شك–هذه النظرة  .على المستوى المتخصص

في أن نظرة فيمكن وصفها محور الخلاف بين وجهتي النظر أما ، )) اختش ((أستاذه 
تأثيرها اقتصر على  لكنبحث علاقة الإنسان بخالقه  بأنه هو الذيلفقه ل )) كولسون ((

هي السبب  -)) كولسون ((في نظر –ضمير الأفراد ومحاسبتهم في اليوم الآخر، وهذه 
  .انون العامفي انحصار الفقه في جانب إهمال مباحث الق

 نظرهفالمسائل الفقهية في : إلى الفقه الإسلامي )) كولسون (( ةنظر ثمة أمر آخر في
ستئناف الذي جعله يقترح وضع خطة لا وهذا هوغلب عليها التناول الخلقي لا القانوني، 

  .استبعاد أصول التشريع واجتهادات الفقهاء المسلمين بعدتطبيق الشريعة الإسلامية 

إلاّ أنها اتسمت بالتعسف، ، التشريع الإسلامي ضع أسس لتحليل تاريخحاول و كما
رفض : )) شاخت ((أستاذه  )) كولسون ((المستشرق فيها يخالف ومن المسائل التي 

 للسنة، ويعزو ذلك إلى عجز أستاذه اهذا الموقف هدم )) كولسون ((يعتبر حيث السنة، 
  .عن تفسير تطور الفقه الإسلامي )) شاخت ((

يعتقد بصحة الحديث من حيث المبدأ، إلاّ أن هذا  )) كولسون ((وبطبيعة الحال فإن 
  .الاعتقاد كان طبيعيًا لأنه يفسر نشأة الفقه الإسلامي وأنه انطلق من عصر النبوة
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إلى السنة،  )) كولسون ((خر لا بد من بيانه هنا فيما يتعلق بنظرة آلكن ثمة أمر 
 يتطابق مع الموقف الإسلامي المعتمد إلاّ أنه يمثل أن هذا الموقف وإن كان لا ووه

يوسف  ((خطوة إلى الأمام في التخلي عن موقف المستشرقين التقليدي والذي تمثله أستاذه 
  .)) شاخت

من السنة تكمن في أنه فصل بين المتن  )) كولسون ((ولعل الخطورة في موقف 
يرفض صحة السند الذي وصل  والإسناد، فعلى حين لا يرى بأسًا بصحة المتن نجده

أستاذه بللفقه مقارنة  )) كولسون ((إليه، على أية حال هذه نظرة عامة في نظرة 
  .)51()) شاخت ((

  الشبهة؟ هن مع هذوكيف تعامل العلماء والكتّاب المسلم: المطلب الثاني

إذا عدنا إلى المكتبة الإسلامية وجدنا من الكتب عددًا لا بأس به تحدث عن هذه 
لشبهة وحاول الرد عليها، لكن بعض هذه الكتب تعامل مع هذه الشبهة على أنها شبهة ا

دون النظر إلى قائلها، ولهذا وجدنا بعض الكتب قد تناول بطريق مباشر  من عامة
  :هذه الشبهة، ومن هذه الكتب عنغير مباشر الإجابة أو 

جامعة / عبد االله ةجمع محمد .د/ رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم .1 
  ).م1985-هـ 1405(، 1ط/ أم القرى بمكة

مطبعة / محمد غزالي/ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين .2
  ).م1988-هـ 1408( 5ط/ لقاهرةاحسّان 

جمعية الدعوة / أبو خليل شوقي .د/ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين .3
  ).م 1991- هـ 1401( 5ط/ طرابلس–ا ليبي/ الإسلامية العالمية

/ الرياض–مكتبة المنار / محمد نبيل غنايم .د/ شبهات حول التشريع الإسلامي .4
  ).م1983-هـ 1403(، 1ط

 ،دار النفائس/ عمر سليمان الأشقر .د/ معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية .5
  .)52( )م 1992-هـ 1412(، 1ط/ عمّان

تشير إلى  من دون أنعن هذه الشبهة  أجابتمتقدمة والجدير بالذكر أن الكتب ال
إلاّ أن كاتب هذه السطور استطاع بعد طول بحث ، أو إلى صاحبها ومصدرها هاأصل

وإجالة نظر في الكتب والمجلات أن يصل إلى بعض الكتابات التي تعاملت مع هذه 
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طلاّع الا ننا منوهذا بلا شك يمكّ )) كولسون .ج .ن ((: لشبهة صراحة، وذلك بذكر قائلهاا
  .على أكثر من وجهة نظر في الرد على هذه الشبهة

في حين نجد من تأثر ببعض آثار هذه الشبهة، وشن هجومًا على غلق باب 
الاجتهاد، وتحدث عن ما يسميه بالجمود الفقهي، لكن يعزو ذلك إلى قصور عند 

  .)53(الفقهاء، وليس في التشريع القرآني، ومن هؤلاء الزهراوي

ناك من تأثر بهذه الشبهة وأخذ ينادي بها بكل صراحة حيث أخذ ينادي بإلغاء وه
الشريعة الإسلامية، وإحلال القوانين الوضعية مكانها ودعا إلى مدنية القوانين، من 

  .)54(هؤلاء محمود عزمي في مصر

التالي، في المطلب لشبهة اعلى هذه سنوجز القول في الرد  بعدًا بالبحث عن الإطالة
  .)55(حيل إلى من أسهب في الدفاع عن التشريع القرآني من واقع هذه الشبهةون

  :شبهة كولسون بين إنصاف المنهج وإجحاف المقصد: المطلب الثالث
أن التشريع القرآني غير صالح للتطبيق : تتلخص شبهة المستشرق كولسون في

لم يعلن عن هذه  إلاّ أن الكاتب، )56( (ad hoc)وبعبارته الدقيقة ! في هذه العصور
غلّف هذا  (( :)57(نه كما يقول أحد الكتّاب الإسلاميينإهكذا بلا مقدمات، بل  الشبهة

السم برقائق لذيذة المذاق، فهو يقرر أولاً أن الشريعة الإسلامية بلغت حدّ الكمال في 
، ثم يعود فيصف الشريعة الإسلامية بأنها -يعني القرآن الكريم–مصدرها الأول 

إن ارتباط الشريعة الإسلامية بالقرآن، وقد انقطع : ، ثم يتابع ليقول)) مثالية ((شريعة 
بعدها ، وهذا جعل الشريعة الإسلامية ثابتة غير قابلة للتغيير bالوحي بوفاة الرسول 

  .صف الشريعة الإسلامية بالجمود والتحجرويتخذ من الثبات وسيلة ل

القرآني أن التشريع : إلى النتيجة التالية استغله في الوصول أما وصفها بالمثالية فقد
 الشريعة الوحي، أي أن بعيد عن مشكلات الحياة التي تطورت بعد نزول القرآن وانقطاع

  .لأنها تحلق في آفاق بعيدة عن الواقع؛ ليست عملية

  :)) كولسون ((المنهج الذي اتبعه : أولا

قين هو أن نقطة البدء غيره من المستشر من )) كولسون ((إن الذي يميز دراسات 
عنده في دراسة التشريع الإسلامي تخالف نقطة البدء عند الجيل السابق من 
المستشرقين، إذ ينطلق غيره من المستشرقين من كون التشريع القرآني ونظام القرآن 

 )) كولسون ((بلغ مرحلة الجمود عن التطور، ولذلك فهو مهجور، أما  تقليدينظام 
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الإسلامي حيّ متفاعل، مطبق  أن النظام القانوني ((: غاير تمامًا مؤدّاهتراض مففيبدأ من ا
 ،في المجتمعات الإسلامية، وقائم في ضمائر أفرادها، وهو منهج جدير بالدراسة

وهذا جزء من ، )58()) قوته الإلزامية من كونه تعبيرًا عن إرادة االله فالنظام عنده يستمد
المبررات يكمن وراء هذا القول وهو أنه كان أحد خطر ثمة الإنصاف الذي نعنيه، لكن 

التي أعلنها الاستعمار عندما أقدم على استعمار بلدان العالم الإسلامي، وذلك بسبب 
  .قصور أحكام الشريعة الإسلامية وعدم ملاءمتها للواقع

وهو وهم مرفوض جملة وتفصيلا، إذ لا تعني مثالية الشريعة أنها بعيدة عن 
في الاعتقاد والقول والعمل  S T U z } ليتها تكمن في كونها تدعوالواقع، بل مثا

  .والسلوك

إذ لم يذكر لنا ، ومن ناصره كان مجردًا عن الأمثلة )) كولسون ((هذا القول من *
عن التطبيق، كما  التشريع كان أمرًا أم نهيًا يبين لنا من خلاله قصورأأي مثال سواء 

تركت العمل بأحكام الشريعة طواعية لعدم  دعاء بأن الشعوب الإسلاميةأن الا
قهر  سببًا فيالاستعمار هو الذي كان ، فبعيد عن الصحة ادعاء- صلاحيتها للتطبيق

  .)59(العمل بشريعتهابإرادة الشعوب الإسلامية فاكتفى 

  :من الناحية المنهجيةو

لدلالات الجانب القانوني للنصوص القرآنية بالتركيز على ا )) كولسون ((يتناول . أ
  .المباشرة لهذه النصوص ويعزل هذه الدلالات عما يفسرها من السنة

في تصوره للتشريعات القرآنية، إذ  وهذا منهج ناقص لا يؤدي إلاّ إلى نتائج مبتورة
  .المنهج يقتضي ضم الدلالات القرآنية المختلفة والنظر فيها جميعًا

لعرب اة اات التي تصور حيبكثير من الأخبار والرواي )) كولسون ((استعان  .ب
أنه دون أن يوجه إلى هذه الأخبار أدنى قدر من التشكيك، إلاّ من القانونية قبل الإسلام، 

  .)60(يرفض كثيرًا من السنن التي تزيد على هذه الأخبار في الصحة والقبول

  :إجحاف الهدف: اثانيً

كن إجمالها في هذا لدور القرآن الكريم نابع من أمور يم )) كولسون ((إن فهم 
  :)61(الآتي

بطريقة التقنيين الحديثة، ذلك لأن المناهج الحديثة قائمة  )) كولسون ((تأثر  .1
  .فهو يرى أن القرآن لا يوجد فيه هذا المنهج، على منهج الاستقصاء
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يقوم المفاهيم الأساسية التي  - في نظره–م لم يترجِ حيث: طبيعة النص القرآني .2
إذ ، فهو نتيجة لغياب الفهم الصحيح لأسلوب القرآن، ضرعليها أي مجتمع متح

  .القرآن كتاب هداية لا كتاب فقه وتفصيل وقانون

فهم القرآن بمعزل عن السنة، وهذا كما أسلفنا من الخطأ المنهجي عند  .3
إذ السنة مؤكدة ومشاركة ومخصصة، فالحكم على النص  )) كولسون ((

  .)62(به من السنةالقرآني لا يكون منفصلاً عما يتصل 

الطبيعة التكاملية للنظام القانوني الإسلامي، فهو لم يدرك بأن النظام القانوني  .4
له شقان تكليف وجزاء، وهذا مطرد في كل قاعدة قانونية إسلامية، والذي دل 

 ))كولسون((هذا مجمل ما يمكن أن يرد به على شبهات  .على هذا ضربه للأمثلة
  .حول التشريع القرآني

في معالجة القضايا  اتبعها كولسونتبين لنا أن المنهجية التي أنه  وخلاصة الأمر
المتعلقة بالدين الإسلامي ومبادئه في حقيقة الأمر لا تنسجم مع المنهجية التي يرسمها 

يثيرونها سرعان ما يظهر أن الشبهات التي كما لاحظنا وينادون بها، المستشرقون 
  .إلى الأدلة ليقنع بها الآخرون زيفها وتظهر للناس افتقارها

  !فما أجمل الإنصاف تشريع القرآنيأما عن ال

كان له من المرونة التي مكنته من استيعاب الأعراف الصالحة في كل زمان، 
واكتمل فهمه في فترة وجيزة، وكان للقواعد الكلية التي قام عليها أبرز الدور في 

ل إلينا أن أحدا عبر التاريخ اكتشف نقصا استيعاب المستجدات في حياة الناس، ولم ينق
  .في هذا التشريع أو قصورا

وعرض لخفايا النفوس، وكشف عن كثير من  عالج أدق قضايا الإنسانلقد 
الحاجات الخفية لما تحتاجه النفوس من خلال مراعاته لميول ورغبات المخاطبين 

  .واقع النفوسإضافة إلى بطريقة تتناسب مع واقع الحياة 

أنه يراعي الجوانب النفسية للأفراد الذين  الذي يميز المنهج القرآني هوولعل 
ها، كما أن التشريع القرآني يحكمهم، وهذا أمر تفتقر إليه الأنظمة والقوانين البشرية كل

نظام ثابت لا يتبدل، ومن ثم فإن  يتحلى بخصال تضمن له البقاء والاستمرارية، فهو
  .معاييره ثابتة ثبوتًا مطلقًا

هذه التشريعات، أو المحاباة في  ليس لأية سلطة قانونية حق تغييركما أنه 
تطبيقها، وفوق هذا وذاك نجد أن التشريعات القرآنية كان قد وكل أمر تطبيقها إلى 
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الضمير الداخلي للمكلف، وهو ما يضمن له سلامة التنفيذ في كل حال، حيث لا ينتظر 
بشر، فهو يعلم أن الذي أمره بالتكليف هو مطبق الحكم الشرعي ثناء من أحد من ال

  .الذي يراه كل حين

  : خاتمة البحث
  :توصلت الدراسة إلى حقائق نجملها في الآتي

  .الكريماضطراب المنهج العلمي لدى أغلب المستشرقين في دراستهم للقرآن  - 1

وهو ما يجسد  لحظة ظهورهمنذ القرآن لم يخل الاتجاه الغربي نحو دراسة  - 2
ن حيث يأسرهم، ويجذبهم للبحث والدراسة، وهو ما يفسر كثرة إعجاز القرآ

 .الجهود التي قدموها للنشر

معينة لا يكاد يخلو كتاب من  قضايافي مصنفاتهم على  ز المستشرقونرك - 3
تتراوح ما بين التشكيك في مصدره أو الطعن  وهيذكرها والإشارة إليها، 

  .يذهبون إليهفي صحته، دون أن يكون لديهم مستند علمي على ما 

بين بين المستشرقين من أنصف القرآن، لكن هذه الفئة كانت قلة من وجد من  - 4
 .الذين عرضوا للقرآن وعرفوا الحق، لكن شق عليهم قول كلمة الحق فيه

تباينت وجهات الكتاب المسلمين في تلقي شبهات المستشرقين والرد عليها،  - 5
 .الشبهات وقليل منها ما كانت تتبع المنهج العلمي في نقد

ا أبرز الأثر في كشف معايب المنهج كان لنقد المستشرقين بعضهم بعضً - 6
 .الذي سلكوه

  .أبرزت الدراسة سمو التشريع القرآني وخلوه من شبهة النقص أو الجمود - 7
  .وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين

  :هوامش البحث
عن الاستشراق والمستشرقين مصادر المعلومات  ) .م1993هـ1414( .النملة، علي بن إبراهيم )1(

  .7السلسلة الثانية، ص، طنيةومطبوعات مكتبة الملك فهد ال، الرياض، ) استقراء للمواقف(

 )) أنه استشراقي نابه ((فقد جاء في وصفه  )) Clarke, Sصموئيل كلارك  ((حيث وصف به  )2(
، ) م1980. (جامعة أكسفورد وله آثار كثيرة، انظر العقيقي، نجيب فيتخرج ) م1669- 1625(

. سمايلوفتش، أحمد: وانظر .44ص/ 2ج ) .أجزاء 3(مصر، دار المعارف . 4ط. المستشرقون
  .22، مصر دائرة المعارف، ص1فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب المعاصر، ط) . م1980(
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لعه في التاريخ ضولد في أمستردام، اشتهر بت .Becker C. H) م1933-1867(كارل هنريخ  )3(
له مؤلفات كثيرة منها نشر كتاب مناقب عمر ) م1910(ودراسته، وأنشأ مجلة الإسلام الإسلامي 

  . 418ص 2جالمستشرقون، العقيقي، : انظر .ابن الجوزي/ بن عبد العزيزا

مطابع ، جدة .المستشرقون بين الإنصاف والعصبية )م 1982هـ01402(. المالكي، محمد علوي )4(
  .7ص/ سحر

  .وما بعدها 7شرقون بين الإنصاف والعصبية، صالمستللمزيد انظر المالكي،  )5(

بحمد االله تعالى فرغت من جمع قائمة ببليوغرافية ضمت أعمال المستشرقين وأعمال من كتب  )6(
 .عنهم، والأمل أن تنشر قريبا

مطبعة القضاء العراق، ، الاستشراق وأهدافه وآثاره) . م1986هـ1407(العاني، عبد القهار،  )7(
  .18ف، صرفي النجف الأش

بيروت، ، 1ط المستشرقون والدراسات القرآنية ).م1998هـ1403(الصغير، محمد علي حسين،  )8(
  .6ص .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

عبد االله الجيوسي، بحث معد .، د) دراسة أحصائية ونظرة تقويمية(القرآن والمستشرقون  )9(
 .21للنشر، ص

. اللغة العربية، تاريخ الجزيرة العربية: ونرا، من آثارهأعميد الدراسات العربية في جامعة  )10(
  .132، ص2جالمستشرقون العقيقي، : انظر

الإسلامية،  ، عُرف بعدائه وخطورة كتاباته، وأحد محرري دائرة المعارفجولد تسيهر، من المجر )11(
  .)) تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي ((له كتاب 

الصغير،  :انظر .ن باللغة العربيةأول معجم مفهرس للقرآأعدّ ) م1870- 1802(مستشرق ألماني  )12(
  .63صالمستشرقون والدراسات القرآنية، 

مستشرق إنجليزي عالم بالتصوف الإسلامي، تعلم ) م1945-1868(رينولد ألين نيوكلسون  )13(
، )قاموس تراجم(الأعلام ، )م1986(الزركلي، خير الدين، : انظر .ودرس العربية والفارسية

  .39، ص3، جبيروت، دار العلم للملايين. 6ط

 .بدوي، عبد الرحمن: انظر.في تاريخ الإسلام أشهر المؤرخين) م1956- 1868( كارل بروكلمان )14(
  . 57ص .، بيروت، دار العلم للملايين1، طموسوعة المستشرقين) . م1984(

القاهرة، . ،1ط، في العلوم الإسلامية سموم الاستشراق والمستشرقين) . م1984. (الجندي، أنور )15(
  .252ث الإسلامي، صمكتبة الترا

مجلة دراسات الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العلمي،  .)م1993هـ1413( .الدسوقي، محمد )16(
   .98، 96، ص1استشراقية وحضارية، عدد

  .20، 17الهند، ص/ ندوة العلماء، لكنهؤالإسلام والمستشرقون، بو الحسن، أالندوي،  )17(

مجلة دراسات النقد العلمي،  قي في ميزانالفكر الاستشرا. )م1993هـ1413( .الدسوقي، محمد )18(
  .126، ص1استشراقية وحضارية، عدد
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ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى دراسة علمية تحليلية قائمة على الإحصاء وذكر نتاج  (( )19(
المستشرقين وعرضه على الميزان الذي كان نتيجته أن معظم نتاجهم كان فيما لا فائدة منه 

. المستشرقون والتراث) . م1988هـ1408. (الديب، عبد العظيم: نظرا )) قيمة علمية لهولا 
  .2ط .، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر2ط

: بيروت. 5ط. نقله إلى العربية منير البعلبكي. دفاع عن الإسلام. هـ1981. فيشيا فاغليريلورا  )20(
  .58-57ص. ،دار العلم للملايين

الندوة العالمية : الرياض. قالوا عن الإسلام) . م 1992/ هـ1412. (عماد الدين خليل: انظر )21(
  .55ص. للشباب الإسلامي

 دار القاهرة،. 4ط. دراسة الكتب المقدَّسة في ضوء المعارف الحديثة. م1977. بوكاي، موريس )22(
 .150ص. المعارف

سَّسة المؤ :عادل بيروت، زعيتر: نقله إلى العربية. 2ط .حياة محَمَّدم 1988. إميل درمنغم: انظر )23(
 .277ص. العربية للدراسات والنشر

  .81-68ص) . م 1992/ هـ1412( .عماد الدين، خليل :انظر )24(
 .81ص) . م 1992/ هـ1412(. عماد الدين، خليل )25(

 عبد الرحمن: ترجمة، والمسيحية في العالم المعاصر الإسلام. ) م 2001(مونتجمري ، وات :انظر )26(
وانظر مقالا  ،15، ص) لهيئة المصرية العامة للكتابا(مكتبة الأسرة : القاهرة. عبد االله الشيخ
الإسلام في عيون : م، وهو في الأصل ذكره في كتابه2006، الافتراء على القرآن: لمحمد عمارة

  .178-159ص .غربية

دراسات استشراقية  ((مجلة  )) كنه الاستشراق (() . م1993هـ1413(النملة، علي بن إبراهيم،  )27(
  .23ص. 1الدراسات الاستشراقية والحضارية بالمدينة المنورة، عدد، صادرة عن )) وحضارية

وفي  202، 201ص الحديث والفكر الإسلامي 50، 49ص في مصرمستقبل الثقافة : انظر مثلاً )28(
 18، ص5م ومقدمة في الأدب الجاهليمصر / من نشر دائرة المعارف 70ص الأدب الجاهلي

  .بيروت/ انيمن نشر دار الكتاب اللبن) الأعمال الكاملة(

  .201الفكر الإسلامي الحديث ص: انظر )29(
  .أحد أعضاء هيئة التدريس بالأزهر )30(
  .153صأضواء على الاستشراق، محمد أحمد، .دياب، د )31(

ومحمود أبو ريه في كتابه  )) فجر الإسلام ((في كتابه ) الأديب المصري المعروف(أحمد أمين  )32(
زكي نجيب محمود، نجيب محفوظ لويس : وغيرهم كثير مثل )) أضواء على السنة النبوية ((

، ومنهم نجيب العقيقي ةعوض، وعبد الرحمن بدوي، وجرجي زيدان الذي تقدم، وميخائيل نعيم
 .ثلاث مجلدات، الذي كان أحد مراجع البحث )) المستشرقون ((صاحب كتاب 

اسات مجلة در .النقد العلمي الفكر الاستشراقي في ميزان .)م1993هـ1413(محمد، . الدسوقي )33(
  .94ص 1عدد .استشراقية وحضارية

. نتاج المستشرقين في دائرة الفكر الإسلامي الحديثإ) . م1969هـ1388. (بن نبي، مالك )34(
  .25ص .بيروت، دار الإرشاد
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 .160- 159ص) م 1991هـ1411(ترجمة وتقديم قاسم السامرائي، جامعة الملك محمد بن سعود  )35(
القاهرة، لجنة ، المنتقى من دراسات المستشرقين) 1955( .المنجد، صلاح الدين: وللمزيد انظر

  .28، 25صمصادر المعلومات، والنملة،  .التأليف والترجمة والنشر

 والمستشرقينالمعلومات عن الاستشراق  مصادر. )م1993هـ1414. (النملة، علي بن إبراهيم )36(
 .30ص .لوطنيةالرياض، مطبوعات مكتبة الملك فهد ا. السلسلة الثانية) . استقراء للمواقف(

جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي،  .) م1989( .المنجد، صلاح الدين: وللمزيد انظر
  .217-210، ص471، عدد55مجلة المنهل، م

دراسات ، مجلة الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العلمي ).م1993هـ1413. (الدسوقي، محمد )37(
  .107ص .1استشراقية وحضارية، عدد

  .471، ص1، حرف الشين، ج2دار إحياء التراث العربي، ط: ، بيروتم الوسيطالمعجانظر  )38(
  .1599ومسلم رقم ) 126/ 1(52فتح الباري رقم : متفق عليه، انظر )39(

الشبهات المثارة حول الإسلام وموقف المسلم ) . م1993هـ1413( .البيانوني، محمد أبو الفتح )40(
  .73ص .1مجلة دراسات استشراقية وحضارية، عددتجاهها، 

  .بتصرف 78، 75صالشبهات المثارة، ) .م1993(البيانوني،  )41(

. )ومطاعننقد ( قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية) . م1989هـ1410(عباس، فضل حسن،  )42(
  .عمّان دار البشير. 2ط

الجامعة الأردنية، له ما يزيد على الثلاثين مؤلفًا وكتابًا  /بروفيسور في قسم التفسير بكلية الشريعة )43(
  .ي ميدان القرآن وعلومه، تتلمذ الباحث على يديه، وله معرفة شخصية بهف

  .دار الاعتصام: القاهرة، مصر -، 1مطبوع ط )44(
  .المدينة المنورة/ نشر مكتبة الدار )45(
  .للمؤلف دراز، محمد عبد االله )46(

يقع في أربع أجزاء في ) م1980( القاهرة/ الزرقاني، عبد العظيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي )47(
  .دينمجل

عن الشبهات التي أثارها المسشترقون  جامعة اليرموك رسالة لطالب دكتوراه تحدثتنوقشت في  )48(
زكريا . موقف الاستشراق البريطاني من علم التفسير دراسة تحليلية نقدية: البريطانيون، عنوانها
 ولعل القائمة التي أقوم بها تكشف عن .ردن، جامعة اليرموك، الأ2007الخضر، دكتوراه، 

  .مجموع الرسائل العلمية التي تصب في هذا الباب

مجلة  مثلاصادرة من مصر عن علماء الأزهر، وانظر  رسالة الإسلاممجلة : انظر مثلا )49(
 .596، ص22س و .1042، ص59م، س 1986القاهرة، : جمهورية مصر العربية: لأزهرا
  .92 - 90، ص12هـ، س 1360، و

الفقه الإسلامي وتدريسه في جامعة  عاصرين، عني بدراسةأحد أهم وأكبر المستشرقين الإنجليز الم )50(
 J. Schachtيوسف شاخت : لندن لأكثر من ربع قرن، تتلمذ على يد المستشرق الفرنسي المشهور
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ئل الفقه الإسلامي من وجهة نظر اودرس القانون الإنجليزي مما أتاح له القدرة على تناول مس
  :جديدة، له ثلاث كتب مشهورة

1- A History of Islamic Law 
2- Conflicts and Teusions in Islamic jurisprudence 
3- Succession in the Muslims family. 

ذلك العديد من المقالات والبحوث لمنشورة في الدوريات القانونية، زار بعض إلى وله إضافة 
: محمد أحمد.سراج، د: را بإحدى الجامعات النيجيرية، انظالبلدان الإسلامية وعمل أستاذا زائرً

  .5ص 1ط) ج كولسون.ن تاريخ التشريع الإسلامي) (1992-1412(ترجمة وتعليق، 

  .16- 7ص .سراج، مرجع سابق: للمزيد، انظر )51(

تتحدث عن النظام التشريعي الإسلامي مقارنا  رسالة الإسلام: لسلة في مجلةسأنه توجد  ىعل )52(
من السنة الخامسة  17: ، انظر مثلا الأعدادبالأنظمة الوضعية، لعدد من الكتّاب الإسلاميين

من السنة الأولى  3، و144ولى صمن السنة الأ 2، و30من السنة الأولى ص 1، و44ص
  .324، 260ص

، نشرت في مجلة النبراس مج الأفراد والجماعات: الزهراوي، عبد الحميد، محاضرة بعنوان )53(
م عند مفكري الإسلام في العالم أسس التقد: ، في كتابه) م1979.(، وذكرها جدعان، فهمي2

، وانظر .307-306ص. ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1ط. العربي الحديث
، ليبيا، دار المدار الإسلامي، 1، طنقد الخطاب الاستشراقي، ) م 2002.(الحاج، ساسي سالم

 .438، ص2ج

 .وما بعدها 340، ص) م1979(، وانظر الجدعان 439ص2، ج) 2002.(الحاج :انظر )54(

: ، فقد قسم الحديث في مطالب، تحت عنوان570- 504، من ص2، ج) 2002.(الحاج :انظر )55(
  .المستشرقون وصلاحية الفقه الإسلامي

(56) University , press ,1964) . Coulson, Noel. James, A History of Islamic Law, p.10, 
(Edinburgh,  

  .)) غير صالح للتطبيق (( وهي العبارة التي تعني ما أشير إليه أعلاه

افتراءات المستشرقين على الإسلام ، ) .1992- 1413(المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد،  )57(
  .88-87ص.القاهرة، مكتبة وهبه، 1ط) عرض ونقد(

 )) النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة ((محمد سليم، مقال . العوا، د )58(
المنظمة  مجلة مناهج المستشرقين في الدراسات العربيةج كولسون، دراسة لمنهج نويل 

  .256- 253، ص1، ط) 1985( 1للتربية والثقافة والعلوم، ج

  .90-88المطعني، مرجع سابق، ص )59(
  .41سراج، مرجع سابق، ص )60(
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ABSTRACT 

This study discusses one of the most basics of scientific methods 
advocated by the West, "the method of Equity and Prejudice" and reveals 
the extent of validity in Quranic research approaches taken by orientalists. 
The study further highlights concerns over the methodology used by 
orientalists in studying the rhetoric of the Quran and the viewpoint of 
Muslim scholars on this issue. 

The research is divided into three sections: 1) Orientalists and their 
efforts in the field of Quranic studies; 2) The misconceptions of 
orientalists; and 3) The methodology (lacking Quranic legislation) 
applied by N. J. Coulson(1) including the response and viewpoint of 
Muslim scholars toward this methodology. 

 
 

 
                                                 

(1) A famous contemporary Orientalist, from England, in his book: A History of Islamic Law.   


